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ماذا ینبغي أن نفعل ؟ -، اجتناب الكبائر  9الاستقامة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ماذا ینبغي أن نفعل ؟ . -، اجتناب الكبائر  9الاستقامة -  1126الخطبة : 

2009 -10-09  

  الخــطــبـة الأولــى :

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله      

مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً فلا 

بربوبیتھ، وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید الخلق 

لى سیدنا محمد، وعلى آلھ والبشر، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك ع

  وأصحابھ، وآل بیتھ الطیبین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین.

  اجتناب الكبائر التي نھى الله ورسولھ عنھا :

ة، أیھا الأخوة الكرام، موضوع كبیر جداً بدأت بھ من أسابیع كثیرة ولا زلت فیھ، ألا وھو الاستقام     

لأن الاستقامة عین الكرامة، ولأن الإنسان إن لم یستقم على أمر الله لن یقطف من ثمار الدین شیئاً، 

إسلام من دون استقامة ثقافة، تراث، عادات، تقالید، بالتعبیر المعاصر فلكلور، إسلام من دون استقامة، 

ین، أن نعجب بھذا الدین، ھذا لا یقدم كل وعود الله عز وجل لا تحقق إلا بالاستقامة، أما أن نمدح ھذا الد

ولا یؤخر، وترون ما یجري في العالم الإسلامي من انتھاك للمسلمین، من اعتداء على أراضیھم، وعلى 

ثرواتھم، وعلى حیاة أبنائھم، ھذا الذي یجري لأننا فھمنا الدین ثقافة، فكر، عادات، تقالید، ولم نفھمھ 

  منھجاً ینبغي أن نطبقھ.

ذه الخطبة الحدیث عن اجتناب الكبائر التي نھى الله عنھا ونھى عنھا رسول الله صلى الله علیھ في ھ     

  وسلم، فالنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

((ِ شْرَاكُ بِا�َّ ِ قَالَ الإِْ   (( ألاََ أنُبَئِّكُمُْ بأِكَْبرَِ الْكَباَئرِِ ثلاََثاً قاَلوُا بلَىَ یَا رَسُولَ �َّ

ُ عَنْھُ ][متفق عل حْمَنِ بْنِ أبَيِ بكَْرَةَ عَنْ أبَیِھِ رَضِيَ �َّ   یھ عَنْ عَبْدِ الرَّ

  ـ الشرك الخفي: 1

   الشرك الخفي:     

شْرِكوُنَ ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِّ�ِ إلاَِّ وَھُم مُّ

  ( سورة یوسف )
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اء في اللیلة الظلماء، وأدناه أن تغضب الشرك أخفى من دبیب النملة السمراء على الصخرة الصم     

  على عدل.

إنسان نصحك نصیحة بعدل، بصواب، بحق، فغضبت، لأنھ تطاول علیك فیما تتوھم، نال منك، أو      

أن ترضى على شرك، إنسان نالك منھ خیر كبیر وھو لیس مؤمناً ترضى عنھ، وتدافع عنھ، حفاظاً على 

  مصالحك، ھذا نوع من الشرك، لذلك:

ِ وَعُقوُقُ  (( شْرَاكُ بِا�َّ ِ قَالَ الإِْ   الْوَالِدَیْنِ)) ألاََ أنُبَئِّكُمُْ بِأكَْبرَِ الْكَباَئرِِ ثلاََثاً قاَلوُا بلَىَ یاَ رَسُولَ �َّ

ُ عَنْھُ ] حْمَنِ بْنِ أبَيِ بكَْرَةَ عَنْ أبَیِھِ رَضِيَ �َّ   [متفق علیھ عَنْ عَبْدِ الرَّ

واو حرف عطف یفید التماثل، وكأن الله عز وجلّ من خلال النبي علیھ الصلاة ولا تنسوا أن ال     

  والسلام الصادق الصدوق جعل عقوق الوالدین قریباً من الشرك.

  ـ شھادة الزور: 2

ورِ)) ورِ وَشَھَادَةُ الزُّ   (( وَكَانَ مُتَّكِئاً فقَاَلَ ألاََ وَقوَْلُ الزُّ

ُ عَنْھُ ] حْمَنِ بْنِ أبَيِ بكَْرَةَ عَنْ أبَیِھِ رَضِيَ �َّ   [متفق علیھ عَنْ عَبْدِ الرَّ

قد یتوھم بعضكم أن تذھب إلى القاضي، وتدلي بشھادة كاذبة، كل أنواع الغش في البیع والشراء      

زور، تعلن ینطوي تحت ھذه الكلمة، تعطي مواصفات للبضاعة لیست صحیحة، تشھد للشاري شھادة 

عنھا من مصدر دولة متفوقة جداً في صناعة الأقمشة، وتضع حاشیة من صنعك أنھا مصنوعة في ھذا 

البلد وھي مصنوعة في بلد آخر، حینما تعطي صفات مخالفة للواقع في البیع والشراء ھذا من باب 

  شھادة الزور:

ِ وَعُقوُقُ الْوَالِدَیْنِ وَكَانَ مُتَّكِئاً فجََلسََ  (( ألاََ أنُبَِئّكُُمْ بأِكَْبرَِ الْكَباَئرِِ قلُْناَ بَلىَ شْرَاكُ باِ�َّ ِ قَالَ الإِْ یاَ رَسُولَ �َّ

ورِ )) ورِ وَشَھَادَةُ الزُّ   فقََالَ ألاََ وَقَوْلُ الزُّ

ُ عَنْھُ ] حْمَنِ بْنِ أبَيِ بكَْرَةَ عَنْ أبَیِھِ رَضِيَ �َّ   [متفق علیھ عَنْ عَبْدِ الرَّ

  إما قول تقول لھ: أفضل بضاعة، أو في معھا شرح أنھا بمواصفات لیست فیھا.     

  ـ طاعة الوالدین في معصیة: 3

   أیھا الأخوة:  

  ﴿ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ وَباِلْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً ﴾

  ) 23( سورة الإسراء الآیة: 

لدین قریباً من العبادة، ولكن لا بد من حقیقة أضعھا بین أیدیكم، عبادة أیضاً رفع الإحسان إلى الوا     

  الله شيء والإحسان إلى الوالدین شيء آخر، الإحسان لا یعني أن تطیعھما فیما لا یرضي الله، والدلیل:
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ا یبَْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُھُمَا أوَْ كِلاَھُمَا فلاََ تقَلُْ لھَُمَا أفٍُّ  وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لھَُمَا قوَْلاً  ﴿ إمَِّ

بِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیاَنيِ صَغِیرًا(23كَرِیمًا( حْمَةِ وَقلُْ رَّ   ) ﴾24)وَاخْفِضْ لھَُمَا جَناَحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّ

  ( سورة الإسراء)

نْیاَ مَعْرُوفاً ﴾﴿ وَإنِْ جَاھَدَاكَ عَلى أنَْ تشُْرِكَ بيِ مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ    فَلاَ تطُِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فيِ الدُّ

  ) 15( سورة لقمان الآیة: 

أم سیدنا سعد بن أبي وقاص قالت لھ: إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت، فقال یا      

  ي .أمي: لو أن لك مئة نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد فكلي إن شئت أو لا تأكل

أحیاناً یتوھم الشاب انھ إذا طلق امرأتھ الصالحة، المؤمنة، المحجبة، تنفیذاً لأمر والده فقد أرضى      

والده، أبداً، ھذا خطأ كبیر في فھم أحكام الدین، الأب إن طلب منك طعاماً، ثیاباً، بیتاً، غرفة، حاجة، 

ؤمنة، محجبة وھي زوجة مثالیة لكنھ لا دواءً، ھنا الإحسان، أما إذا أمرك أن تطلق امرأة صالحة، م

  یحب أھلھا فأراد أن یغیظھم بطلاقھا، ینبغي ألا تستجیب، ولا غضب لھ ولا رضا.

مرة إنسان یبدو أنھ طلق زوجتھ تنفیذاً لأمر والده، شعر بقلق، فلما سألني قلت لھ: لا یجوز أن      

قلت لھ: إذا كان أبوك عمر فافعل، أبوك لیس تطلقھا، قال: ألیس سیدنا عمر أمر ابنھ أن یطلق زوجتھ ؟ 

عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب صحابي جلیل، وخلیفة راشد، لولا أنھ رأى أن في تطلیق زوجة ابنھ 

  مصلحة دینیة لابنھ ما أمر بذلك.

  ـ السحر: 4

  أیھا الأخوة، حدیث آخر یقول النبي علیھ الصلاة والسلام:     

ِ، وَالسِّحْرُ ))(( اجْتنَبِوُا السَّبْعَ  ِ، وَمَا ھُنَّ ؟ قاَلَ: الشِّرْكُ باِ�َّ   الْمُوبقَِاتِ، قاَلوُا: یاَ رَسُولَ �َّ

  [ متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

  من سحر فقد كفر، من أتى كاھناً فصدقھ فقد كفر بما أنزل على محمد.     

  من أتى ساحراً فلم یصدقھ لم تقبل لھ صلاة أربعین صباحاً ولا قیام أربعین لیلة.     

  ـ قتل النفس بغیر حق: 5

(( ُ إلاَِّ باِلْحَقِّ مَ �َّ   (( وَقَتلُْ النَّفْسِ الَّتيِ حَرَّ

  [ متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

یؤذیك، رغبة في القتل عشوائیاً، أحیاناً قتل النفس أیة نفس، قد یكون حیوان ھو في دائرتھ ولا      

  یدوس بقدمھ كائناً متحركاً بلا سبب.
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  ـ أكل الربا: 6

باَ )) ، وَأكَْلُ الرِّ ُ إلاَِّ بِالْحَقِّ مَ �َّ   (( وَقَتلُْ النَّفْسِ الَّتيِ حَرَّ

  [ متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

  أبى. من دخل السوق من غیر فقھ أكل الربا شاء أم     

مثل بسیط ؛ إنسان یرید أن یشتري بیتاً ثمنھ عشرة ملایین، معھ خمسة ملایین، عرض على صدیقھ      

أن یشترك معھ في شراء البیت، صدیقھ وافق مقابل أجرة ثابتة، اتفقا على أجرة، إذا اشترط الأول على 

ى شئت، فالأجرة ربا، لماذا ؟ لأن الثاني الذي أقرضھ أن الرقم الخمسة ملایین أریدھا بالتمام والكمال مت

صاحب البیت الذي یسكنھ ضمن لھ المبلغ، أما لو أنھ اشترى نصف البیت وبعد سنوات عدة أرادا أن 

یبیعا البیت، فبحسب سعر البیت، ھو اشترى نصفھ، یباع البیت ویعطى نصف ثمن البیت للمقرض، بھذه 

  لحرام.الطریقة الأجرة حلال، أحیاناً شعرة بین الحلال وا

من دخل السوق من غیر فقھ أكل الربا شاء أم أبى، ھناك آلاف التجار یعطون أرباحاً ثابتة على      

الأموال التي في حوزتھم للاستثمار، الأرباح الثابتة تعد فائدة، أما یوجد جرد لربح حقیقي، یوجد حساب 

  عون في مخالفات أكثرھا ربا محقق.البضاعة، الصندوق، الدیون، والناس حینما یھملون أحكام البیوع یق

  ـ قذف محصنة: 7

ِ، وَالسِّحْرُ،  ِ، وَمَا ھُنَّ ؟ قاَلَ: الشِّرْكُ باِ�َّ وَقَتلُْ النَّفْسِ (( اجْتنَِبوُا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قاَلوُا: یاَ رَسوُلَ �َّ

بَا، وَأَ  ، وَأكَْلُ الرِّ ُ إلاَِّ باِلْحَقِّ مَ �َّ حْفِ، وَقذَْفُ الْمُحْصَناَتِ الَّتيِ حَرَّ كْلُ مَالِ الْیتَیِمِ، وَالتَّوَلِيّ یوَْمَ الزَّ

  الْمُؤْمِناَتِ الْغَافلاَِتِ ))

  [ متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

  وقد ورد أن قذف محصنة یھدم عمل مئة سنة.     

  ـ قتل المؤمن متعمداً: 8

   أما الذي یقتل مؤمناً متعمداً:     

ُ عَلَیْھِ وَلَعنَھَُ وَأعََ ﴿ وَ  دًا فجََزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِدًا فیِھَا وَغَضِبَ �َّ دَّ لھَُ عَذَاباً مَنْ یقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعَمَِّ

  ﴾)93عَظِیمًا(

  (سورة النساء)

  حینما تجري حروب أھلیة بین المسلمین ھل یدرون ماذا یفعلون ؟     

ُ عَلَیْھِ وَلَعنَھَُ وَأعََ  ﴿ وَمَنْ یقَْتلُْ مُؤْمِناً دًا فجََزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِدًا فیِھَا وَغَضِبَ �َّ دَّ لھَُ عَذَاباً مُتعَمَِّ

  ﴾)93عَظِیمًا(

  (سورة النساء)
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  لذلك الآیة تقول:     

كُمْ ﴾ باَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدْوَّ ّ�ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ مِّ   ﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم مَّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

یجب أن یكون عدوكم عدواً �، أما إذا كان عدوكم مؤمناً فھناك مأساة كبیرة، ومشكلة كبیرة، وإثم      

قد توعد الله من یقتل مؤمناً متعمداً فإن جزاؤه جھنم خالداً فیھا، وغضب الله علیھ، ولعنھ، وأعد كبیر، و

  لھ عذاباً عظیماً، وفیما أتصور ھذا أشد وعید في القرآن الكریم لمن یقتل مؤمناً متعمداً.

  ـ إعانة الظالم على المظلوم: 9

  ))(( من أعان على خصومة لم یزل في سخط الله حتى ینزع 

  [ ورد في الأثر]

أعان ظالماً على خصومة، قدم لھ قلماً لیوقع، ھزّ برأسھ بالإیجاب حینما سألھ ألست على حق وھو      

  على باطل ؟

  (( من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله یوم القیامة مكتوب بین عینیھ آیس من رحمة الله ))

  [ابن ماجھ عن أبي ھریرة ]

  لیتامى:ـ أكل أموال ا 10

  ) ﴾10ا(﴿ إنَِّ الَّذِینَ یأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیتَاَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا یأَكُْلوُنَ فيِ بطُُونھِِمْ ناَرًا وَسَیصَْلوَْنَ سَعِیرً 

  ( سورة النساء )

  على الغني الذي یستثمر أموال الأیتام أن یستعفف عن أخذ الربح :

وقفة متأنیة، قال: حینما یكون معك مال یتیم تستثمره إن كنت غنیاً لذلك أیھا الأخوة، الفقھاء وقفوا      

  ینبغي أن تستعفف عن أخذ الربح، مع أن الجھد منك:

  ) ﴾6﴿ وَمَنْ كَانَ غَنیِ�ا فَلْیسَْتعَْفِفْ وَمَنْ كَانَ فقَِیرًا فلَْیَأكُْلْ بِالْمَعْرُوفِ (

  ( سورة النساء )

دقیقاً ـ قالوا: أجر المثل أو حاجتك أیھما أقل، معك مال لیتیم استثمرتھ ما المعروف ؟ ـ قالوا كلاماً      

ربح مئتي ألف، أنت حاجتك في السنة تقدر بمئة وخمسین ألفاً، نصیبك مئة ألف، تأخذ أجر المثل 

بالضبط لا تأخذ حاجتك، الربح الكامل مئتا ألف، لك مئة ولمال الیتیم مئة، أنت بحاجة إلى مئة وخمسین 

 ً ، ینبغي أن تأخذ المئة ألف فقط، الآن أودع معك مبلغاً ضخماً، الأرباح ملیونان لك ملیون ولمال الیتیم ألفا

ملیون، أنت یكفیك في السنة مئة وخمسون ألفاً، تأخذ حاجتك، حاجتك أو أجر المثل أیھما أقل، ھذا معنى 

  فلیأكل بالمعروف.
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  ) ﴾23افلاَِتِ الْمُؤْمِناَتِ لعُِنوُا فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخِرَةِ وَلھَُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ(﴿ إنَِّ الَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ الْغَ 

  ( سورة النور )

  ـ اجتناب الزنا وشرب الخمر والسرقة: 11

أیھا الأخوة الكرام، ما زلنا في الكبائر، ومن الكبائر اجتناب الزنا وشرب الخمر والسرقة، لذلك قال      

  لى الله علیھ وسلم:رسول الله ص

انيِ حِینَ یزَْنيِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ یسَْرِقُ السَّارِقُ حِینَ یسَْرِقُ وَھُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ یَشْرَبُ   الْخَمْرَ (( لاَ یزَْنيِ الزَّ

  أبَْصَارَھُمْ وَھُوَ مُؤْمِنٌ)) حِینَ یشَْرَبھَُا وَھُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ یَنْتھَِبُ نھُْبةًَ ذَاتَ شَرَفٍ یرَْفعَُ النَّاسُ إلِیَْھَا

  [ متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

المؤمن لا یزني، ولا یسرق، ولا یشرب الخمر، ولا ینھب، ھذه صفات المؤمن فإذا كانت واحدة فیھ      

  تناقضت مع إیمانھ، وحینما یرتكب ھذه المعصیة لا یعد مؤمناً إطلاقاً.

  ـ اجتناب الكذب: 12

  أیضاً من الكبائر التي نحن في صدھا اجتناب الكذب على رسول الله صلى الله علیھ وسلم:     

أْ مَقْعدََهُ مِنْ النَّ  دًا فلَْیتَبَوََّ   ارِ ))(( إِنَّ كَذِباً عَليََّ لَیْسَ كَكَذِبٍ عَلىَ أحََدٍ فمََنْ كَذبََ عَليََّ مُتعََمِّ

  ][ متفق علیھ عَنْ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبةََ 

تحرى أن یكون الحدیث الذي ترویھ عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم صحیحاً، وكتب الصحاح      

    بین أیدي المؤمنین، والكتب الضعیفة بین أیدي المؤمنین، إذاً یقول الله عز وجل:

ا ِ كَذِباً أوَْ كَذَّبَ باِلْحَقِّ لَمَّ نْ افْترََى عَلىَ �َّ   )﴾68جَاءَهُ ألََیْسَ فيِ جَھَنَّمَ مَثوًْى لِلْكَافرِِینَ( ﴿ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

  ( سورة العنكبوت)

وكأن النبي علیھ الصلاة والسلام استنبط الحدیث الأول من ھذه الآیة، لكن قد یقول قائل: أنا لا أكذب      

لقیتھ على مسامعھم على رسول الله صلى الله علیھ وسلم متعمداً، أنا قرأت حدیثاً رویتھ للناس، بعد أن أ

  تبین أنھ حدیث ضعیف أو موضوع، نقول لھ:

  (( مَنْ حَدَّثَ عَنيِّ حَدِیثاً وَھُوَ یرََى أنََّھُ كَذِبٌ فَھُوَ أحََدُ الْكَاذِبِینَ ))

  [ متفق علیھ عَنْ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبةََ]

  لذلك تحرى الدقة فیما تروي عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم.
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  یرة مع الإصرار ولا كبیرة مع الاستغفار :لا صغ

أیھا الأخوة الكرام، ھذه بعض الأحادیث المتعلقة بالكبائر، والكبیرة كبیرة لكن لا كبیرة مع      

الاستغفار، والصغیرة تغدو كبیرة مع الإصرار، الكبیرة كبیرة ولكن لا كبیرة مع الاستغفار، والصغیرة 

  لذلك ورد في بعض الأحادیث: تغدو كبیرة إذا رافقھا الإصرار،

  (( لا صغیرة مع الإصرار، ولا كبیرة مع الاستغفار ))

  [ رواه ابن المنذر والدیلمي عن ابن عباس ]

  أقول قولي ھذا، وأستغفر الله العظیم لي ولكم فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المستغفرین، أستغفر الله.     

* * *  

  الخطبة الثانیة : 

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده      

ورسولھ، صاحب الخلق العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد، وعلى آلھ بیتھ الطیبین 

  الطاھرین، وصحبھ أجمعین.

  لا تقدم و لا تؤخر :التندید و التشدید و حرق الأعلام و إصدار البیانات أسالیب 

أیھا الأخوة، لا شك أنكم تسمعون وتقرؤون وتشاھدون ما یجري في القدس، ودائماً وأبداً أردد ھذه      

المقولة، أنّ الحقیقة المُرّة أفضل ألف مَرّة من الوھم المریح، ألَِف المسلمون في شتى بقاع الأرض في 

یشددوا، وأن یصدروا البیانات، وأن یشجبوا، وأن  مثل ھذه الأزمات أن ینددوا، وأن یستنكروا، وأن

یحرقوا الأعلام والصور، وتنتھي المھمة عند ھذا، بربكم ھذا الذي كان یجري من خمسین عاماً ھل 

أجدى شیئاً ؟ ھل ردع العدو ؟ ھل أخافھ ؟ ھل خفف من ظلمھ ؟ لا، مع أن ھناك من یضن بھا أیضاً، 

دو یضن بھذه، ومع ذلك ھذه لا تقدم ولا تؤخر، لا الشجب، ولا مع أن ھناك من التقت مصالحھ مع الع

  الاستنكار، ولا التشدید على كذا، ولا إصدار بیان، ولا حرق علم، ولا حرق صورة.

  منطق العصر و منطق الدین :

ماذا ینبغي أن نفعل ؟ سؤال كبیر والجواب دقیق، أنت تعیش في عصر ومعك دین، أتحب منطق      

ق الدین ؟ منطق العصر یجب أن تكون قویاً لتلقن العدو درساً لا ینساه، یجب أن تكون العصر أم منط

أقوى من عدوك، وعندئذ تسحقھ، وعندئذ یحترمك، وعندئذ یخاف منك، وعندئذ یجلس معك، وعندئذ 

یصالحك، وعندئذ یتھیب أن یتحداك، ھذا العصر أساسھ القوة، لا یوجد قیم، لا یوجد مبادئ، لا یوجد 

لاق، لا یوجد استقامة، عصر مصالح، القوي یظن نفسھ على حق وافعلوا ما شئتم، فلذلك إن أردت أن أخ
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تبقى بعیداً عن الدین، أن تعیش كما ترید، كما یعیش الغرب، ینبغي أن تكون قویاً كي تلقن العدو درساً لا 

إیمانك على طاعة الله طاعة  ینسى، ھذا اتجاه، أما إذا كنت مؤمناً، وأردت منطق الدین ینبغي أن یحملك

  تامة، وینبغي أن تعد للعدو ما تستطیع تنفیذاً لقولھ تعالى:

كُمْ ﴾ باَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدْوَّ ّ�ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ مِّ   ﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم مَّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

قوة، إن أردت منطق العصر، ینبغي أن تكون قویاً حتى تلقن العدو درساً لا ینساه، إن أردت منطق ال     

وإن أردت منطق الدین وأنت مؤمن، وأنت مسلم، ینبغي أن تطبق منھج الله، وأن تصطلح معھ، وأن تقیم 

ن أمر الله في نفسك، وفي بیتك، وفي عملك، وعندئذ تستحق وعود الله، وزوال الكون أھون على الله م

  ألا یحقق وعوده للمؤمنین، وعندئذ تنفذ أمر الله في الإعداد للعدو، قال تعالى:

كُمْ ﴾ باَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدْوَّ ّ�ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ مِّ   ﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم مَّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

  القبر وما بعد الصبر والطاعة إلا النصر :ما بعد الصبر و المعصیة إلا 

إن كنت بعیداً عن مبادئ العصر القوة، وإن كنت بعیداً عن مبادئ الدین، فابكِ ما شئت، واندب      

الحظ ما شئت، واستنكر ما شئت، واشجب ما شئت، وأصدر بیانات بالقدر التي ترید، ولا أحد یصغي 

ك، إما أن تكون في منطق العصر، القوة عند أعدائنا تعني لك، ولا أحد ینتبھ لك، ولا أحد یجلس مع

  الحق، القوة تعني الحق أما عند المؤمنین القوة ما وافقت وحي السماء وتحتاج إلى قوة.

لذلك أیھا الأخوة، كلام مؤلم جداً ھناك من یتباكى، ھناك من یستنكر، ھناك من یشجب، ھناك من      

مسدود، لا تأخذ لا بروح العصر ولا بمبادئ الدین، ما بعد الصبر و  یقیم الدنیا ولا یقعدھا، الطریق

  المعصیة إلا القبر وما بعد الصبر والطاعة إلا النصر.

  أنواع الجھاد :

لذلك أیھا الأخوة، ھناك جھاد نفسي، جھاد النفس والھوى، رجعنا من الجھاد الأصغر إلى الجھاد      

  الأكبر جھاد النفس والھوى.

  ك جھاد دعوي:وھنا     

  ﴿ وَجَاھِدْھُم بھِِ جِھَادًا كَبیِرًا ﴾

  ( سورة الفرقان )

  وھناك جھاد بنائي:     
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كُمْ ﴾ باَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدْوَّ ّ�ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ مِّ   ﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم مَّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

حت في الجھاد النفسي، ونجحت في الجھاد الدعوي، ونجحت في الجھاد البنائي، ینتظر أن إذا نج     

  تنجح في الجھاد القتالي، ھذا واحد.

  النصر من عند الله فقط :

  النصر لھ آیات حاسمة:     

  ﴿ وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِندِ ّ�ِ ﴾

  ) 10( سورة الأنفال الآیة: 

ما دام المسلمون یتوھمون النصر أن تتلقى دعماً من ھذه الجھة، أو دعماً من ھذه الجھة، أو أن      

  ترضى عنك ھذه القوة، أو أن ترضى ھذه القوة، فھذا ھو الطریق المسدود:

  ﴿ وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِندِ ّ�ِ ﴾

  ) 10( سورة الأنفال الآیة: 

  تأخذ منھم شیئاً: تقدم لھم كل التنازلات ولا     

  ) ﴾119﴿ ھَا أنَْتمُْ أوُلاَءِ تحُِبُّونھَُمْ وَلاَ یحُِبُّونكَُمْ (

  ( سورة آل عمران)

  أقسم لكم با� الغرب آخذ قراراً غیر معلن بإفقارنا، وإضلالنا، وإفسادنا، وإذلالنا، وإبادتنا:     

  ) ﴾119مْ (﴿ ھَا أنَْتمُْ أوُلاَءِ تحُِبُّونھَُمْ وَلاَ یحُِبُّونكَُ 

  ( سورة آل عمران)

  صدقوا ربكم لن ننال منھم شیئاً، لذلك:     

  ﴿ وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِندِ ّ�ِ ﴾

  ) 10( سورة الأنفال الآیة: 

  من نصر دین الله نصره الله عز وجل :

  شيء ثان:     

ُ فلاََ غَالِبَ لكَُمْ ﴾   ﴿ إنِْ ینَْصُرْكُمُ �َّ

  ) 160ن الآیة: ( سورة آل عمرا
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ُ نَصْرًا عَزِیزًا (   ) ﴾3﴿ وَیَنْصُرَكَ �َّ

  ( سورة الفتح )

  ھناك نصر شكلي معھ معاھدات، ومعھ بذل ماء الوجھ، ومعھ تنازلات، ومعھ إعطاء میزات:     

ُ نَصْرًا عَزِیزًا (   ) ﴾3﴿ وَیَنْصُرَكَ �َّ

  ( سورة الفتح )

  النصر من عند الله:     

ُ فلاََ غَالِبَ لكَُمْ ﴾   ﴿ إنِْ ینَْصُرْكُمُ �َّ

  ) 160( سورة آل عمران الآیة: 

  نصر حاسم أما الثمن:     

َ ینَْصُرْكُمْ وَیثُبَتِّْ أقَْدَامَكمُْ (   ) ﴾7﴿ إنِْ تنَْصُرُوا �َّ

  ( سورة محمد )

  إن نصرت دینھ ینصرك.     

  أنواع النصر :

  استحقاقي:أیھا الأخوة، ھناك نصر      

ُ بِبَدْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ ﴾   ﴿ وَلقََدْ نصََرَكُمُ �َّ

  ) 123( سورة آل عمران الآیة: 

  ھناك نصر تفضلي:     

ومُ ( ِ الأْمَْرُ مِنْ 3) فيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلبَِھِمْ سَیغَْلِبوُنَ (2﴿ غُلِبتَِ الرُّ قبَْلُ  ) فيِ بضِْعِ سِنیِنَ ِ�َّ

ِ (4وَمِنْ بعَْدُ وَیوَْمَئذٍِ یفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ (   ) ﴾5) بِنصَْرِ �َّ

  ( سورة الروم)

نصر تفضلي، وھناك نصر كوني، قوتان كبیرتان شاردتان عن الله الأقوى ینتصر فقط، الذي عنده      

نده سلاح نووي ینتصر، سلاح مداه المجدي أطول ینتصر، الذي عنده أقمار صناعیة ینتصر، الذي ع

النصر بین قوتین كافرتین للأقوى، نصر كوني، والنصر بین مؤمن وغیر مؤمن إما أنھ استحقاقي، أو 

أن الحكمة أن ینتصر المؤمن المقصر تفضلي، بقي النصر المبدئي إنسان قتل أو مات على عقیدة سلیمة، 

  ومات عابداً لربھ ھذا انتصر في الدار الآخرة.

  نصر استحقاقي، ونصر تفضلي، ونصر كوني، ونصر مبدئي. فھناك     
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  تخطیط الغرب لنا و عدم تخطیطنا لھ :

  أیھا الأخوة الكرام، لكن دقق فیما سأقول: الغرب خطط لنا ولم نخطط لھ.     

ھناك ملك فرنسي اسمھ لویس التاسع ملك فرنسا، ھذا كان في مصر، وقع في الأسر، أسر في دار      

في المنصورة، وكتب ھذه الوثیقة، والوثیقة محفوظة في دار الوثائق القومیة في باریس، أي ابن لقمان 

سنة ؟ سنة ألف ومئتین وخمسین میلادیة، أي قبل سبعمئة وخمسین سنة، قبل سبعمئة وخمسین سنة یقول 

الموت  ھذا الملك لویس التاسع: لا یمكن الانتصار على المسلمین في الحرب، شجعان، أقویاء، یحبون

كما یحب أعداءھم الحیاة، لا یمكن الانتصار على المسلمین من خلال الحروب، وإنما ننتصر علیھم 

  باتباع ما یلي:

  * أولاً إشاعة الفرقة بین قادة المسلمین، واقع أم غیر واقع ؟     

  * عدم تمكین البلاد العربیة والإسلامیة أن یقوم فیھا حكم صالح.     

  مة الحكم في البلاد الإسلامیة بالرشوة، والفساد، والنساء.* إفساد أنظ     

  * الحیلولة دون قیام جیش مؤمن بحق وطنھ علیھ.     

  * العمل على الحیلولة دون قیام وحدة إسلامیة.     

  * العمل على قیام دولة غربیة في المنطقة.     

الھ ملك فرنسا قبل سبعمئة وخمسین سنة، كلھ وقع، دولة غربیة في المنطقة إسرائیل، ھذا الكلام ق     

وكلھ محقق، إذاً خططوا لنا ولم نخطط لھم، ونحن ببطولتنا ینبغي أن نعكس كل ھذه المبادئ، إذا عكسنا 

ھذه المبادئ لن ینتصروا علینا في ساحة المعركة، فلابد من أن نقاوم ھذه الدولة ـ إسرائیل ـ لا أن نقیم 

لأنھ على عملتھا ـ الشیكل ـ الحدود من الفرات إلى النیل، ھذا طموحھا،  معھا صلحاً، ولا أن نھادنھا،

وھذا الذي جرى بیننا وبین تركیا شيء رائع جداً، بین دولتین إسلامیتین، ھذا الذي جرى بیننا وبین 

تركیا ینبغي أن یعمم على البلاد الإسلامیة، كان ھناك تقارب، صار ھناك تعاون و اندماج، وكأنھما 

واحدة، ھذا شيء یبشر بخیر، بدأنا نصحو من غفلتنا، ھناك رحم إیمانیة بیننا وبینھم، ھناك لقاء دولة 

  لمئة عام.

أیھا الأخوة، ھذا الذي قالھ ملك فرنسا ینبغي أن ننقضھ واحداً واحداً حتى ننتصر، یجب أن نقاوم      

عشرین عام قادمة، قرأت ھذا  ھذه الدولة بل ھناك تقریر لـ (س أي أ) یؤكد أنھ لن تستمر أكثر من

  التقریر علیكم سابقاً.

یجب أن نحارب الفساد بكل أنواعھ، یجب أن ندعم الإنسان الصالح بكل ما نملك، یجب ألا نشیع      

الفرقة بین قادة المسلمین، ھذا الذي قالھ لویس التاسع قبل سبعمئة وخمسین عاماً، خطة محكمة طبقت 

  داً بنداً، وإن شاء الله تنقض بنداً بنداً.علینا، والحل أن ننقضھا بن
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  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا      

واصرف عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من 

ت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح عادیت، تباركت ربنا وتعالی

الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح 

نا، لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مرد

واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا 

بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة 

شتى بقاع الأرض الحق والدین، وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في كل مكان، وفي 

  یا رب العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأعدائك یا أكرم الأكرمین.

 


